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حَابَةُیَفْھَمُكَیْفَمَعْرِفَةُھُوَالْبَحْثِھَذَامِنْالْھَدَفُ ةَ،الْقرُْآنَالصَّ نَّ ةَالْقرُْآنَأیَْضًانَحْنُلنَِفْھَمَوَالسُّ نَّ بِنَفْسِوَالسُّ

رِیقَةِ حَابَةُفَھِمَھُالَّتِيالطَّ ِ،بِرِضْوَانِفَنَفوُزُبِھَا،الصَّ فَھَذَاوَتَرْكِیزَكَ،اھْتِمَامَكَ،أعَِرْنِيلذَِلكَِفَازُوا،كَمَااللهَّ

ا،كَبِیرٌالْھَدَفُ ِ،رِضْوَانُیَتَحَقَّقُبِتَحْقِیقِھِجِدًّ ،الْعَذَابُیَكُونُتَحْقِیقِھِفِيوَبِالإْخِْفَاقِلقَِائِھِ،عِنْدَوَالْفَوْزُاللهَّ الأْبََدِيُّ

ارِ: نَا عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أھَْلِ النَّ فَقَدْ قَالَ رَبُّ

مَذَرَأنا﴿وَلَقَد لاآذانٌوَلَھُمبِھایُبصِرونَلاأعَیُنٌوَلَھُمبِھایَفقَھونَلاقلُوبٌلَھُموَالإنِسِالجِنِّمِنَكَثیرًالجَِھَنَّ

یَسمَعونَ بِھا أوُلئِكَ كَالأنَعامِ بَل ھُم أضََلُّ أوُلئِكَ ھُمُ الغافِلونَ﴾

]١٧٩[الأعراف:

ھَالذَِلكَِ ُ،شَاءَإنِْلَنَابُدَّلاَالْفَاضِلُأیَُّ ِ،بِعَوْنِاللهَّ ةَالْقرُْآنَنَفْھَمَأنَْمِنْاللهَّ نَّ حَابَةُفَھِمَھُكَمَاوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ اللهَّ

عَلَیْھِمْ.

الیَِةِ: مْتُ ھَذَا الْبَحْثَ إلَِى الْمَحَاوِرِ التَّ لكَِيْ نُحَقِّقَ ھَذَا الْھَدَفَ قَسَّ

نَّةِ● حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ لمَِاذَا فَھْمُ الصَّ
حَابَةِ للِْقرُْآنِ● مَاذَا نَعْنِي بِفَھْمِ الصَّ

نَّةِ○ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ رُؤْیَةُ الصَّ

حَابَةِ○ ةِ عِنْدَ الصَّ نَّ أدََوَاتُ فَھْمِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

نَّةِ● حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ ةٌ مِنْ فَھْمِ الصَّ أمَْثِلَةٌ حَیَّ
نَّةِ● خَصَائِصُ الْقرُْآنِ وَالسُّ

نَّةِ○ بَیَانُ الْقرُْآنِ وَالسُّ

ةُ نُورٌ○ نَّ الْقرُْآنُ وَالسُّ

الْوَحْيِ أنُْزِلَ لبَِیَانِ مَا اخْتُلفَِ فِیھِ○
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نَّةِ● نَظْرَتُنَا للِْقرُْآنِ وَالسُّ

رِھِمَا○ ةِ وَتَدَبُّ نَّ الْفَرْقُ بَیْنَ فَھْمِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

الْفَرْقُ بَیْنَ الْفَھْمِ وَاسْتِنْبَاطِ الأْحَْكَامِ○

فَاسِیرِِ○ كُتُبُ التَّ

حَابَةِ● حَابَةُ وَبَیْنَ تَقْلیِدِ الصَّ الْفَرْقُ بَیْنَ فَھْمِ الْقرُْآنِ كَمَا فَھِمَھُ الصَّ

حَابَةُ● كَیْفَ نَفْھَمُ الْقرُْآنَ كَمَا فَھِمَھُ الصَّ

ةِ نَّ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ لمَِاذَا فَھْمُ الصَّ

دِیدِللأِْسََفِ االشَّ فِيرَغِبُوابَعْدَمَاوَذَلكَِالنَّاسِ،أكَْثَرِعَلَىبِالْبَاطِلِالْحَقُّوَاشْتَبَھَوَالْفِرَقُ،الْفِتَنُ،كَثُرَتْلَمَّ

لمَُاتِ إلَِى النُّورِ: ةِ، فَحِیلَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ كِتَابِ الله الَّذِي أنُْزِلَ لیُِخْرِجَنَا مِنْ الظُّ نَّ الْھِدَایَةِ فِي غَیْرِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

لمُاتِ إلَِى النّورِ بِإذِنِ رَبِّھِم إلِى صِراطِ العَزیزِ الحَمیدِ﴾ ﴿الر كِتابٌ أنَزَلناهُ إلَِیكَ لتُِخرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّ

]١[إبراھیم:

ةِ،بِالْقرُْآنِفِرْقَةٍكُلُّوَتَعَلَّقَتْ نَّ ھَاتَزْعُمُوَالسُّ بِعَةٌأنََّ ةِ،للِْقرُْآنِمُتَّ نَّ اسُاعْتَقَدَوَالسُّ الْقرُْآنِفَھْمِفِيالْمُشْكِلَةَأنََّالنَّ

ةِ، نَّ ةِللِْقرُْآنِالْخَاطِئُفَھْمُھَاھُوَالْفِرَقِضَلاَلِسَبَبَوَأنََّوَالسُّ نَّ نَتُسَبَقَكَمَاخاطِئٌاعْتِقادٌوَھُوَ-وَالسُّ فِيوَبَیَّ

ةَالْقرُْآنَنَفْھَمُكَیْفَمَقَالِ نَّ بَاعِیُنَادِيمَنْظَھَرَلذَِلكَِ-وَالسُّ ةِالْقرُْآنِبِاتِّ نَّ ةِسَلَفِبِفَھْمِوَالسُّ وَبِفَھْمِعُمُومًا،الأْمَُّ

حَابَةِ ِرِضْوَانُالصَّ حَابَةَأنََّذَلكَِخُصُوصًا،عَلَیْھِمْاللهَّ ِرِضْوَانُالصَّ نْزِیلَ،شَھِدُواعَلَیْھِمْاللهَّ رَسُولُوَكَانَالتَّ

ِ ُصَلَّىاللهَّ ُرَضِيَوَقَدْحَیَاتِھِمْ،وَاقِعِفِيیُرْشِدُھُمْبَیْنَھُمْوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ اھُمْ،عَنْھُمْاللهَّ للِْقرُْآنِفَھْمُھُمْلذَِلكَِوَزَكَّ

ِ جَلَّ جَلاَلھُُ. حِیحُ الْمَقْبُولُ عِنْدَ اللهَّ ةِ ھُوَ الْفَھْمُ الصَّ نَّ وَالسُّ

حَابَةَأنََّشَكَّوَلاَ ِرِضْوَانُالصَّ انَمُوذَجًاكَانُواعَلَیْھِمْاللهَّ ُرَضِيَالَّذِینَللِْمُؤْمِنِینَحَیًّ أنََّشَكَّوَلاَعَنْھُمْ،اللهَّ

ةِالْقرُْآنِمَعَتَعَامُلَھُمْ نَّ ىالَّذِيوَالسُّ ھُفَھْمِھِمْإلَِىأدََّ عَامُلُھُوَأنََّ حِیحُالتَّ الْقرُْآنِمَعَبِھِنَتَعَامَلَأنَْعَلَیْنَاالَّذِيالصَّ

ةِ نَّ حَابَةِبِفَھْمِیُنَادِيمَنْأغَْلَبِعِنْدَالْمُشْكِلَةَوَلَكِنَّالْبَحْثِ،ھَذَاھَدَفُھُوَوَھَذَاإلَِیْھِ،وَصَلوُالمَِالنَِصِلَوَالسُّ الصَّ

ةِللِْقرُْآنِ نَّ ھُوَالسُّ ةَوَلاَالْقرُْآنَیَفْھَمُلاَالْوَاقِعِفِيأنََّ نَّ حَابَةِ،بِفَھْمِالسُّ مَاالصَّ حَابَةِبَعْضِعَنْنُقِلَمَایُقَلِّدُوَإنَِّ الصَّ

ةِ،للِْقرُْآنِحَقِیقِيٍّفَھْمٍدُونَ نَّ الْقرُْآنِفَھْمِعَلَىقَادِرٍغَیْرَكَانَكَمَایَبْقَىالْمُنَادِيھَذَاجَعَلَمَاھُوَوَھَذَاوَالسُّ

.ُ وَاھِدِ لاَحِقًا إنِْ شَاءَ اللهَّ ِ، كَمَا سَوْفَ أبَُیِّنُ بِالشَّ ةِ مُبَاشَرَةً، وَالْعِیَاذُ بِا�َّ نَّ وَالسُّ



رُ،أعَُودُلذَِلكَِ ةَنَتَعَلَّمُسَوْفَالْبَحْثِھَذَافِينَحْنُوَأكَُرِّ حَابَةُبِھَاتَعَامَلَالَّتِيالآْلیَِّ ِرِضْوَانُالصَّ مَعَعَلَیْھِمْاللهَّ

نًا،نُورًایَرَوْنَھُجَعَلَتْھُمْوَالَّتِيالْقرُْآنِ، ُوَرَضِيَدَرْبَھُمْ،فَأنََارَمَفْھُومًا،مُبَیِّ قَھَالكَِيْعَنْھُمْ،اللهَّ مَعَأیَْضًانَحْنُنُطَبِّ

ةِ لنَِفوُزَ كَمَا فَازُوا، وَبِسْمِ اللهِ نَشْرَعُ فِي بَیَانِھَا : نَّ الْقرُْآنِ وَالسُّ

حَابَةِ للِْقرُْآنِ مَاذَا نَعْنِي بِفَھْمِ الصَّ

حَابَةِبِفَھْمِنَعْنِي ةِللِْقرُْآنِالصَّ نَّ ةِالْقرُْآنِمَعْنَىوَالسُّ نَّ حَابَةُفَھِمَھَھُالَّذِيوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ الْقرُْآنِمِنْعَلَیْھِمْاللهَّ

تْ إلَِیْھِ. رُقِ الَّتِي أدََّ ةِ، وَالطُّ نَّ وَالسُّ

حَابَةِفِيتَحَقَّقَلشَِرْطٍنَتِیجَةٌھُوَالْفَھْمُھَذَا ِرِضْوَانُالصَّ ،مَعَبِھَاتَعَامَلوُاآلَةٍوَفِيعَلَیْھِمْاللهَّ بَیَانُوَإلَِیْكَالنَّصِّ

ذَلكَِ:

ةِ نَّ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ رُؤْیَةُ الصَّ

نْتُسَبَقَ فْصِیلِوَبَیَّ ةِالْقرُْآنِمَفْعُولَأنََّبِالتَّ نَّ الْكَافِرَوَیَزِیدُإیِمَانًاالْمُؤْمِنَیَزِیدُفَھُوَالْقَارِئِ،بِحَسَبِیَخْتَلفُِوَالسُّ

ا مِنْھَا قَوْلھُُ تَعَالَى: كُفْرًا، وَالأْدَِلَّةُ عَلَى ذَلكَِ كَثِیرَةٌ جِدًّ

كُمیَقولُمَنفَمِنھُمسورَةٌأنُزِلَتما﴿وَإذِا اإیمانًاھذِهِزادَتھُأیَُّ وَھُمإیمانًافَزادَتھُمآمَنواالَّذینَفَأمََّ

كافِرونَ﴾وَھُموَماتوارِجسِھِمإلِىرِجسًافَزادَتھُممَرَضٌقلُوبِھِمفيالَّذینَوَأمََّایَستَبشِرونَ

]١٢٥-١٢٤[التوبة:

رُكَلذَِلكَِ ھِدَایَةٍسَبَبَیَكُونُسَوْفَالْقرُْآنُكَانَإذَِامَاتَحْدِیدِفِيأسََاسِيٌّعَامِلٌبِھِوَإیِمَانُكَالْوَحْيِ،عَنْتَصَوُّ

مُوالَھَاجَھْلھِِمْوَبِسَبَبِالنَّاسِ،مِنْكَثِیرٌیَجْھَلھَُاالْمَسْألََةُوَھَذِهِالْعَكْسِ،أمَْلَكَ الَّةَالْفِرَقَأنََّتَوَھَّ مَاالضَّ ضَلَّتْإنَِّ

ةِ،للِْقرُْآنِبِفَھْمِھَا نَّ مَاصَحِیحٍ،غَیْرُوَھَذَاوَالسُّ حِیحُوَإنَِّ ھَاالصَّ لاً،ضَلَّتْأنََّ ةُالْقرُْآنُزَادَھَاثُمَّأوََّ نَّ ضَلاَلاًوَالسُّ

تَحْقِیقًا لقَِوْلھِِ تَعَالَى:

كَثیرًاوَلَیَزیدَنَّرَبِّكُممِنإلَِیكُمأنُزِلَوَماوَالإنِجیلَالتَّوراةَتُقیمُواحَتّىشَيءٍعَلىلَستُمالكِتابِأھَلَیا﴿قلُ

مِنھُم ما أنُزِلَ إلَِیكَ مِن رَبِّكَ طُغیانًا وَكُفرًا فَلا تَأسَ عَلَى القَومِ الكافِرینَ﴾

]٦٨[المائدة:

سْبَةِ حَابَةِبِالنِّ ِرِضْوَانُللِصَّ حِیحَالإْیِمَانَآمَنُوافَقَدْعَلَیْھِمْاللهَّ ِ،عِنْدَالْمَقْبُولَالصَّ الْقرُْآنُزَادَھُمُثَمَّوَمِنْاللهَّ

حَ بِھِ أحََدُھُمْ قَائِلاً: إیِمَانًا، وَھَذَا مَا صَرَّ



ا بِيِّمَعَكُنَّ تَعَلَّمْنَاثُمَّالْقرُْآنَ،نَتَعَلَّمَأنَْقَبْلَالإْیِمَانَفَتَعَلَّمْنَاحَزَاوِرَةٌ،فِتْیَانٌوَنَحْنُوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهُصَلَّىالنَّ

الْقرُْآنَ، فَازْدَدْنَا بِھِ إیِمَانًا

حَابَةَإنَِّ امُشْرِكِینَ،عَرَبًاكَانُواالإْسِْلاَمِقَبْلَالصَّ مُعْتَقَدَاتٍ،مِنْعِنْدَھُمْكَانَمَاجَمِیعِعَنْتَخَلَّوْاأسَْلَمُوافَلَمَّ

رَاتٍ ِأنَْفسَُھُمْوَأسَْلَمُواوَتَصَوُّ لُمُطْلَقًا،تَسْلیِمًاِ�َّ رَاتِھِمْمُعْتَقَدَاتِھِمْ،یُشَكِّ الإْیِمَانُھُوَوَھَذَاشَيْءٍ،كُلِّعَنْوَتَصَوُّ

، الَّذِي صَاحِبَھُ سَوْفَ یَھْتَدِي بِالْوَحْيِ فِعْلاً. الْحَقِیقِيُّ

ھُ ِ،تُسْلمَِأنَْیَسْتَحِیلُأنََّ كًاتَزَالُلاَالْوَقْتِنَفْسِوَفِيِ�َّ فِیھِلتُِرَاثِھِكَانَفَمَنْمُسْبَقًا،وَرِثْتَالَّتِيبِمُعْتَقَدَاتِكَمُتَمَسِّ

ِ وَحْدَهُ. نَصِیبٌ، لَیْسَ بِمُسْلمٍِ خَالصٍِ ِ�َّ

ةٌالْمَسْألََةُھَذِهِ ا،مُھِمَّ عَامُلِمِفْتَاحُوَھِيَجِدًّ حِیحِالتَّ ةِ،الْقرُْآنِمَعَالصَّ نَّ لُحَیْثُوَالسُّ ةُالْقرُْآنُیُشَكِّ نَّ ةَوَالسُّ شَخْصِیَّ

رَاتِھُ،وَفِكْرَهُ،الْمُسْلمِِ، بْطِوَھَذَاوَتَصَوُّ حَابَةِ،مَعَحَدَثَمَابِالضَّ سْبَةِالْوَحْيُكَانَحَیْثُالصَّ كُلِّمَصْدَرَلَھُمْبِالنِّ

ایَظْھَرُكَانَآخَرَبِمَعْنًىشَيْءٍ، ةِ،حَیَاتِھِمْفِيجَلیًِّ وَاقِعًایَكُونُحَیْثُفِعْلاً،بِالْوَحْيِالإْیِمَانُھُوَوَھَذَاالْوَاقِعِیَّ

دُ لَیْسَ لَھَا تَطْبِیقٌ فِي الْوَاقِعِ. دَ ألَْفَاظِ تُرَدَّ مُعَاشًا، لاَ مُجَرَّ

حَابَةِ ةِ عِنْدَ الصَّ نَّ أدََوَاتُ فَھْمِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

حَابَةُتَلَقَّىعِنْدَمَا ِرِضْوَانُالصَّ ةَالْقرُْآنَعَلَیْھِمُاللهَّ نَّ ِرَسُولِمِنْوَالسُّ ُصَلَّىاللهَّ بِلسَِانِھِمْ،تَلَقَّوْهُوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ

ھُشَاعِرِینَ ا،یَسِیرًایَجِدُونَھُیُخَاطِبُھُمْ،بِأنََّ ادِرِفَمِنْجِدًّ االنَّ حَابَةُیُرَاجِعَأنَْجِدًّ ِرَسُولَبَعْضُھُمْأوَْالصَّ عَنْاللهَّ

الْعَرَبِلسَِانِفِيألَْفَاظُھُعَلَیْھِدَلَّتْبِمَایَفْھَمُونَھُفَھُمْمُمْكِنًا،أمَْرًاللِْوَحْيِتَطْبِیقَھُمْجَعَلَمَاوَھَذَاحَدِیثٍ،أوَْآیَةٍ

الَّذِي ھُوَ لسَِانُھُمْ.

حَابَةِعِنْدَكَانَتْالَّتِيالْوَحِیدَةُفَالأْدََاةُلذَِلكَِ ةِالْقرُْآنِلفَِھْمِالإْیِمَانِمَعَالصَّ نَّ ھُزَعَمَمَنْالْعَرَبِ،لسَِانُھِيَوَالسُّ أنََّ

ِ عَلَیْھِمْ مَعَ الْقرُْآنِ حَابَةِ رِضْوَانُ اللهَّ كَانَ لَھُمْ أدََاةٌ غَیْرُھَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَیْھِمْ، وَفِیمَا یَليِ نَمَاذِجُ مِنْ تَعَامُلِ الصَّ

ةِ نَّ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ ةٌ مِنْ فَھْمِ الصَّ أمَْثِلَةٌ حَیَّ

ةِكُتُبِفِيالْبَحْثِعِنْدَ نَّ حَابَةِفَھْمِعَنْالسُّ مِنْالْكَثِیرَنَجِدُلاَالْقرُْآنَ،یَجِدُونَكَانُواوَكَیْفَللِْقرُْآنِ،الصَّ

ھُمْوَذَلكَِالأْخُْرَى،بِالأْبَْوَابِمُقَارَنَةًالأْحََادِیثِ قوُنَھُیَسِیرًامُبِینًاالْقرُْآنَیَجِدُونَكَانُواأنََّ دُونَمُبَاشَرَةًفَیُطَبِّ

ِحَفَظَذَلكَِوَمَعَوَاسِطَةٍ،أوَْتَفْسِیرٍإلَِىالْحَاجَةِ دُالْقرُْآنِ،مَعَتَعَامُلھِِمْمِنْنَمَاذِجَلَنَااللهَّ یَليِفِیمَاسَبَقَ،مَاتُؤَكِّ

ذِكْرُ بَعْضِھَا



الْخَیْطُ الأْبَْیَضُ وَالْخَیْطُ الأْسَْوَدُ

ثَنَا-4511 ثَنَامَرْیَمَ،أبَِيابْنُحَدَّ انَأبَُوحَدَّ دُغَسَّ فٍ،بْنُمُحَمَّ ثَنِيمُطَرِّ قَالَ:سَعْدٍ،بْنِسَھْلِعَنْحَازِمٍ،أبَُوحَدَّ

نَحَتَّىوَاشْرَبُوا{وَكُلوُاوَأنُْزِلَتْ: {مِنَیُنْزَلْ:وَلَمْ]187[البقرة:الأسَْوَدِ}الخَیْطِمِنَالأبَْیَضُالخَیْطُلَكُمُیَتَبَیَّ
وْمَأرََادُواإذَِارِجَالٌوَكَانَ"]187[البقرة:الفَجْرِ} وَالخَیْطَالأبَْیَضَالخَیْطَرِجْلَیْھِفِيأحََدُھُمْرَبَطَالصَّ

نَحَتَّىیَأكُْلُیَزَالُوَلاَالأسَْوَدَ، ُفَأنَْزَلَرُؤْیَتُھُمَا،لَھُیَتَبَیَّ مَا«فَعَلمُِوا]187[البقرة:الفَجْرِ}{مِنَبَعْدَهُ:اللهَّ أنََّ

ھَارِ» یَعْنِي اللَّیْلَ مِنَ النَّ

]٢٦/٦البخاري،صحیح[البخاري،

حَابَةِبَعْضَأنََّتُلاَحِظُ ؤَالَنَفْسَھُیُكَلِّفْوَلَمْتَمَامًا،حَرْفِيٍّبِشَكْلٍالآْیَةَطَبَّقَالصَّ ھَاعَنْھَا،السُّ سْبَةِلأِنََّ لَھُبِالنِّ

ا. وَاضِحَةٌ جِدًّ

ُ مَارَسُولھُُ،وَلاَذَلكَِ،عَلَیْھِمْیَعِبْلَمْاللهَّ نَللآِْیَةِتَكْمِلَةًأنَْزَلَفَقَطْوَإنَِّ مِنْالأْبَْیَضِبِالْخَیْطِالْمَقْصُودَلَھُمْتُبَیِّ

الْخَیْطِ الأْسَْوَدِ.

قُ بَعْدَ الْحَجِّ سَوُّ التَّ

ةِ، وَھَذَا الْحَدِیثُ خَیْرُ شَاھِدٍ: ا كَانُوا عَلَیْھِ فِي الْجَاھِلیَِّ حَابَةِ مِمَّ ذَكَرْتُ آنِفًا انْسِلاَخَ الصَّ

ثَنِي-4519 دٌ،حَدَّ اسٍابْنِعَنِعَمْرٍو،عَنْعُیَیْنَةَ،ابْنُأخَْبَرَنِيقَالَ:مُحَمَّ ُرَضِيَعَبَّ كَانَتْ"قَالَ:عَنْھُمَا،اللهَّ

ةُ،عُكَاظُ، ةِ،فِيأسَْوَاقًاالمَجَازِوَذُووَمَجَنَّ مُواالجَاھِلیَِّ جُنَاحٌعَلَیْكُمْ{لَیْسَفَنَزَلَتْ:المَوَاسِمِ،فِيیَتَّجِرُواأنَْفَتَأثََّ

كُمْ}مِنْفَضْلاًتَبْتَغُواأنَْ "الحَجِّمَوَاسِمِفِي].198[البقرة:رَبِّ

]٢٧/٦البخاري،صحیح[البخاري،

اھِدِمَحَلُّ االآْیَةَأنََّالشَّ حَابَةُفَھِمَھَانَزَلَتْلَمَّ ِرِضْوَانُالصَّ لسَِانِھِمْفِيألَْفَاظُھَاعَلَیْھِدَلَّتْبِمَافَوْرًاعَلَیْھِمْاللهَّ

دُونَ الْحَاجَةِ إلَِى وَسِیطٍ.

بَیْرُحَاءَ

فِي ھَذَا الْحَدِیثِ:



ثَنَا-4554 ثَنِيقَالَ:إسِْمَاعِیلُ،حَدَّ ِعَبْدِبْنِإسِْحَاقَعَنْمَالكٌِ،حَدَّ ھُطَلْحَةَ،أبَِيبْنِاللهَّ مَالكٍِبْنَأنََسَسَمِعَأنََّ

ُرَضِيَ وَكَانَتْبَیْرُحَاءَ،إلَِیْھِأمَْوَالھِِأحََبَّوَكَانَنَخْلاً،بِالْمَدِینَةِأنَْصَارِيٍّأكَْثَرَطَلْحَةَأبَُوكَانَیَقوُلُ:عَنْھُ،اللهَّ

ِرَسُولُوَكَانَالمَسْجِدِ،مُسْتَقْبِلَةَ اطَیِّبٍ،فِیھَامَاءٍمِنْوَیَشْرَبُیَدْخُلھَُاوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهُصَلَّىاللهَّ {لَنْأنُْزِلَتْ:فَلَمَّ
اتُنْفِقوُاحَتَّىالبِرَّتَنَالوُا ِ،رَسُولَیَافَقَالَ:طَلْحَةَأبَُوقَامَ]92عمران:[آلتُحِبُّونَ}مِمَّ َإنَِّاللهَّ {لَنْیَقوُلُ:اللهَّ
اتُنْفِقوُاحَتَّىالبِرَّتَنَالوُا ھَابَیْرُحَاءَ،إلَِيَّأمَْوَاليِأحََبَّوَإنَِّ]92عمران:[آلتُحِبُّونَ}مِمَّ ِ،صَدَقَةٌوَإنَِّ أرَْجُوِ�َّ

ھَا ِ،عِنْدَوَذُخْرَھَابِرَّ ِرَسُولَیَافَضَعْھَااللهَّ ُ،أرََاكَحَیْثُاللهَّ ِرَسُولُقَالَاللهَّ ذَلكَِ«بَخْوَسَلَّمَ:عَلَیْھِاللهُصَلَّىاللهَّ

یَاأفَْعَلُطَلْحَةَ:أبَُوقَالَالأقَْرَبِینَ»فِيتَجْعَلَھَاأنَْأرََىوَإنِِّيقلُْتَ،مَاسَمِعْتُوَقَدْرَایِحٌ،مَالٌذَلكَِرَایِحٌ،مَالٌ

ِ،رَسُولَ ھِ،بَنِيوَفِيأقََارِبِھِفِيطَلْحَةَأبَُوفَقَسَمَھَااللهَّ ِعَبْدُقَالَعَمِّ مَالٌ«ذَلكَِعُبَادَةَ:بْنُوَرَوْحُیُوسُفَ،بْنُاللهَّ

ثَنِي یَحْیَى بْنُ یَحْیَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالكٍِ «مَالٌ رَایِحٌ»، رَابِحٌ»، حَدَّ

]٣٧/٦البخاري،صحیح[البخاري،

حَابَةِ للِْقرُْآنِ بِمَا دَلَّتْ عَلَیْھِ ألَْفَاظُھُ وَتَطْبِیقِھِ فَوْرًا. مِثَالٌ حَيٌّ عَلَى فَھْمِ الصَّ

ائِفَتَانِ الطَّ

كَذَلكَِ نَجِدُ فِي :

ثَنَا-4558 ِ،عَبْدِبْنُعَليُِّحَدَّ ثَنَااللهَّ ِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُعَمْرٌو:قَالَقَالَ:سُفْیَانُ،حَدَّ ُرَضِيَاللهَّ عَنْھُمَا،اللهَّ

تْ{إذِْنَزَلَتْ:فِینَا"یَقوُلُ: ُتَفْشَلاَ،أنَْمِنْكُمْطَائِفَتَانِھَمَّ ھُمَا}وَاللهَّ ائِفَتَانِنَحْنُقَالَ:]122عمران:[آلوَلیُِّ الطَّ

ةًسُفْیَانُوَقَالَ-نُحِبُّوَمَاسَلمَِةَوَبَنُوحَارِثَةَ،بَنُو نِيوَمَا-مَرَّ ھَایَسُرُّ :لقَِوْلِتُنْزَلْلَمْأنََّ ِ ُاللهَّ ھُمَا}{وَاللهَّ [آلوَلیُِّ
"]122عمران:

]٣٨/٦البخاري،صحیح[البخاري،

ِ عَلَیْھِمْ للِْقرُْآنِ وَالاِسْتِدْلاَلِ بِھِ. حَابَةِ رِضْوَانُ اللهَّ ةً مِنْ فَھْمِ الصَّ صُورَةً حَیَّ

رْكُ لْمُ ھُوَ الشِّ الظُّ

حَابَةَأنََّوَذَكَرْتُسَبَقَ ِرِضْوَانُالصَّ فَإذَِاالْعَرَبِ،لسَِانِفِيألَْفَاظُھُعَلَیْھِدَلَّتْبِمَاالْوَحْيَیَفْھَمُونَعَلَیْھِمْاللهَّ

ِرَسُولَسَألَوُاعَلَیْھِمْ،أثَْقَلَأوَْالْمُرَادِ،عَنْالْعَرَبِلسَانِفِيالْمَعْنَىاخْتَلَفَ ُصَلَّىاللهَّ وَھَذَاعَنْھُوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ

نَادِرًا مَا یَكُونُ، وَمِنْ أمَْثِلَتِھِ:



ثَنَا-3360 ثَنَاغِیَاثٍ،بْنِحَفْصِبْنُعُمَرُحَدَّ ثَنَاأبَِي،حَدَّ ثَنِيقَالَ:الأعَْمَشُ،حَدَّ عَنْعَلْقَمَةَ،عَنْإبِْرَاھِیمُ،حَدَّ

ِعَبْدِ ُرَضِيَاللهَّ اقَالَ:عَنْھُ،اللهَّ رَسُولَیَاقلُْنَا:بِظُلْمٍ،إیِمَانَھُمْ]82[الأنعام:یَلْبِسُوا}وَلَمْآمَنُوا{الَّذِینَنَزَلَتْلَمَّ

،ِ نَااللهَّ تَسْمَعُواأوََلَمْبِشِرْكٍ،]82[الأنعام:بِظُلْمٍ}إیِمَانَھُمْیَلْبِسُوا{لَمْتَقوُلوُنَكَمَالَیْسَ"قَالَ:نَفْسَھُ؟یَظْلمُِلاَأیَُّ

ِ إنَِّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ " إلَِى قَوْلِ لقُْمَانَ لاِبْنِھِ یَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِا�َّ

]١٤١/٤البخاري،صحیح[البخاري،

كِرَةُنَكِرَةٌ،الآْیَةِفِيالْوَارِدَةُ"ظُلْمٍ"فَكَلمَِةُ لْمِ،أنَْوَاعِكُلُّفِیھَایَدْخُلُثَمَّوَمِنْالْعُمُومِ،عَلَىتُطْلَقُوَالنَّ مَاوَھَذَاالظُّ

حَابَةِعَلَىأثَْقَلَ ِرِضْوَانُالصَّ ِرَسُولَسَألَوُاوَلذَِلكَِعَلَیْھِمْ،اللهَّ ُصَلَّىاللهَّ عِنْدَهُیَجِدُونَلَعَلَّھُمْوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ

لْمَ بِالشِّرْكِ. دَ لَھُمْ الظُّ مَخْرَجًا، وَقَدْ كَانَ، حَیثُ قَیَّ

ةِ نَّ خَصَائِصُ الْقرُْآنِ وَالسُّ

اسِأغَْلَبَسَألَْتَإذَِا ةِ،الْقرُْآنِخَصَائِصِعَنْالنَّ نَّ ىلاَالْغَالبِِفِيالْجَوَابَفَإنَِّوَالسُّ ِ،كَلاَمُالْقرُْآنِكَوْنَیَتَعَدَّ اللهَّ

نَّةُ ِرَسُولِحَدِیثُوَالسُّ ُصَلَّىاللهَّ ةِ،بِالْقرُْآنِجَھْلَنَاالْوَاقِعِفِيیَعْكِسُوَھَذَاوَسَلَّمَ،عَلَیْھِاللهَّ نَّ لَنَالاَبُدَّلذَِلكَِوَالسُّ

ةِ، الَّتِي لاَ یَسَعُنَا جَھْلھَُا نَّ ةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ مَنْ تَعَلُّمِ بَعْضِ الْخَصَائِصِ الأْسََاسِیَّ

ةِ نَّ بَیَانُ وَیُسْرُّ الْقرُْآنِ وَالسُّ

ةَ ھِيَ الْبَیانُ ، فَھُمَا بَیَانٌ : نَّ ةَ للِْقرُْآنِ وَالسُّ مَةَ الأْسََاسِیَّ اكَ أنََّ السِّ ُ وَإیَِّ اعْلَمْ ھَدَانِي اللهَّ

قینَ﴾ ﴿ھذا بَیانٌ للِنّاسِ وَھُدًى وَمَوعِظَةٌ للِمُتَّ

]١٣٨عمران:[آل

وَھُما بَیِّناتٌ

﴿وَلَقَد أنَزَلنا إلَِیكَ آیاتٍ بَیِّناتٍ وَما یَكفرُُ بِھا إلاَِّ الفاسِقونَ﴾

]٩٩[البقرة:

وَھُما تِبیانٌ لكُِلِّ شَيءٍ:

ةٍكُلِّفينَبعَثُ﴿وَیَومَ لناھؤُلاءِعَلىشَھیدًابِكَوَجِئناأنَفسُِھِممِنعَلَیھِمشَھیدًاأمَُّ لكُِلِّتِبیانًاالكِتابَعَلَیكَوَنَزَّ

شَيءٍ وَھُدًى وَرَحمَةً وَبُشرى للِمُسلمِینَ﴾



]٨٩[النحل:

وَھُما تَفصیلُ كُلِّ شَيءٍ

كُلِّوَتَفصیلَیَدَیھِبَینَالَّذيتَصدیقَوَلكِنیُفتَرىحَدیثًاكانَماالألَبابِلأِوُليِعِبرَةٌقَصَصِھِمفيكانَ﴿لَقَد

شَيءٍ وَھُدًى وَرَحمَةً لقَِومٍ یُؤمِنونَ﴾

]١١١[یوسف:

وَھُما مُبَیِّناتٍ

قینَ﴾ ﴿وَلَقَد أنَزَلنا إلَِیكُم آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلكُِم وَمَوعِظَةً للِمُتَّ

]٣٤[النور:

ةً لَطَالَ بِنَا الْمَقَامُ، لذَِلكَِ نَكْتَفِي بِھَذَا الْقَدْرِ ثَتْ عَنْ بَیَانِ الْوَحْيِ قرُْآنًا وَسُنَّ وَلَوْ أرََدْنَا تِعْدَادَ الآْیَاتِ الَّتِي تَحَدَّ

ةُ نُورٌ نَّ الْقرُْآنُ وَالسُّ

فِي الْوَاقِعِ إنَِّ الْوَحْيَ لَیْسَ فَقَطْ مُبِیناً، بَلْ ھُوَ نُورٌ مُبِینٌ:

ھَا النّاسُ قَد جاءَكُم بُرھانٌ مِن رَبِّكُم وَأنَزَلنا إلَِیكُم نورًا مُبینًا﴾ ﴿یا أیَُّ

]١٧٤[النساء:



الْحَقِّقَوْلَنَفْھَمُوَلذَِلكَِالْكَافِرُ،وَھُوَوَالأْعَْمَىالْمُؤْمِنُ،وَھُوَمُبْصِرٍ،إلَِىیَنْقَسِمُونَالْمُبِینِالنُّورِمَعَوَالنَّاسُ

سُبْحَانَھُ:

رونَ﴾ میعِ ھَل یَستَوِیانِ مَثَلاً أفََلا تَذَكَّ ﴿مَثَلُ الفَریقَینِ كَالأعَمى وَالأصََمِّ وَالبَصیرِ وَالسَّ

]٢٤[ھود:

ا مُبْصِرٌ تَرَى النُّورَ وَیُنِیرُ دَرْبَكَ، تَمْشِي بِھِ بَیْنَ النَّاسِ: فَأنَْتَ إمَِّ

لمُاتِفِيمَثَلھُُكَمَنالنّاسِفِيبِھِیَمشينورًالَھُوَجَعَلنافَأحَیَیناهُمَیتًاكانَ﴿أوََمَن كَذلكَِمِنھابِخارِجٍلَیسَالظُّ

زُیِّنَ للِكافِرینَ ما كانوا یَعمَلونَ﴾

]١٢٢[الأنعام:

: لمَُاتِ، لَمْ تَرَ نُورَ اللهِ قَطُّ أوَْ تَتَخَبَّطُ فِي الظُّ

لمَُاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْھَا كَمَنْ مَثَلھُُ فِي الظُّ

ھُ مَوْجُودٌ أصَْلاً، لذَِلكَِ تَعْتَقِدُ أنََّكَ عَلَى صَوَاب فَأنَتَ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ لاَ تَعْرِفُ النُّورَ، وَلاَ تَعْتَقِدُ أنََّ

كَذَلكَِ زُیِّنَ للِْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ

رَوَلكَِيْ ،النُّورَیَرَلَمْأعَْمَىشَخْصٍإلَِىانُْظُرْالْحَالَةُ،ھَذِهِتَتَصَوَّ سْبَةِمَوْجُودٌلَیْسَالنُّورُالشَّخْصُھَذَاقَطُّ بِالنِّ

رَھَا،یُمْكِنُھُوَلاَالأْلَْوَانَیَعْرِفُلاَوَلذَِلكَِلَھُ، ھُإدِْرَاكُأبََدًایُمْكِنُھُلاَكَمَاتَصَوُّ مِثْلُفَھُوَمُطْبِقٍ،ظَلاَمٍفِيأنََّ

. الْكَافِرِ تَمَامًا الَّذِي لَمْ یَرَ نُورَ الْوَحْيِ قَطُّ

الْكِتَابُ أنُْزِلَ لبَِیَانِ مَا اخْتُلفَِ فیِھِ

فَتَیْنِتَأكِْیدًا ابِقَتَیْنِ،للِصِّ ةٌقرُْآنًاالْوَحْيَفَإنَِّنُورٌ،وَكَوْنِھِالْوَحْيِ،بَیَانِالسَّ مَاوَسُنَّ فِیھِ،اخُْتُلفَِمَالبَِیَانِأنُْزِلَإنَِّ

: نَا عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أخَْبَرَ رَبُّ

﴿وَما أنَزَلنا عَلَیكَ الكِتابَ إلاِّ لتُِبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِي اختَلَفوا فیھِ وَھُدًى وَرَحمَةً لقَِومٍ یُؤمِنونَ﴾

]٦٤[النحل:

حَاكُمَ إلَِیْھِ حَصْرًا، شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الإْیِمَانِ: ُ التَّ فَھُوَ مَصْدَرٌ لفَِضِّ النِّزَاعَاتِ، لذَِلكَِ جَعَلَ اللهَّ



ھَا﴿یا َأطَیعُواآمَنواالَّذینَأیَُّ سولَوَأطَیعُوااللهَّ ِإلَِىفَرُدّوهُشَيءٍفيتَنازَعتُمفَإنِمِنكُمالأمَرِوَأوُليِالرَّ اللهَّ

ِ وَالیَومِ الآخِرِ ذلكَِ خَیرٌ وَأحَسَنُ تَأویلاً﴾ سولِ إنِ كُنتُم تُؤمِنونَ بِا�َّ وَالرَّ

]٥٩[النساء:

ایَتَّضِحُ ھُسَبَقَمِمَّ بَاعِفِيلَنَاعُذْرَلاَأنََّ ةِ،الْقرُْآنِغَیْرِاتِّ نَّ فِیھِبِمَاشَيْءٍكُلِّتَفْصِیلُفِیھِمامُبِینٌنُورٌفَھُمَاوَالسُّ

اخْتِلاَفَاتُنَا.

دِیدِللأِْسََفِ االشَّ اسِبَیْنَحِیلَلَمَّ اخْتُلفَِلمَِابَیَانٌیَكُونَأنَْبَدَلَالاِخْتِلاَفِ،مَصْدَرَاعْتَبَرُوهُالْوَحْيِوَبَیْنَالنَّ

ِوَسُبْحَانَفِیھِ، حِیحَةِالأْحََادِیثِآلاَفِعَنْأبَْصَارَھُمْأعَْمَىكَیْفَاللهَّ حَابَةُفِیھَایَخْتَلفِْلَمْالَّتِيالصَّ رِضْوَانُالصَّ

حْقِیقِ: ةٌ عِنْدَ التَّ ِ عَلَیْھِمْ، وَلَمْ یَفْتَحْ عُیُونَھُمْ إلاَِّ عَلَى حَدِیثِ بَنِي قرَُیْظَةَ الَّذِي لَیْسَ  لَھُمْ فِیھِ حُجَّ اللهَّ

ثَنَا-946 ِعَبْدُحَدَّ دِبْنُاللهَّ ثَنَاقَالَ:أسَْمَاءَ،بْنِمُحَمَّ بِيُّقَالَقَالَ:عُمَرَ،ابْنِعَنِنَافِعٍ،عَنْجُوَیْرِیَةُ،حَدَّ النَّ

الَنَاوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهُصَلَّى بَعْضَھُمُفَأدَْرَكَقرَُیْظَةَ»بَنِيفِيإلاَِّالعَصْرَأحََدٌیُصَلِّیَنَّ«لاَالأحَْزَابِ:مِنَرَجَعَلَمَّ

رِیقِ،فِيالعَصْرُ ایُرَدْلَمْنُصَلِّي،بَلْبَعْضُھُمْ:وَقَالَنَأتِْیَھَا،حَتَّىنُصَلِّيلاَبَعْضُھُمْ:فَقَالَالطَّ فَذُكِرَذَلكَِ،مِنَّ

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ یُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْھُمْ للِنَّ

]2/15,البخاري,صحیح[البخاري

حَابَةِاخْتِلاَفَأنََّفَرَضْنَاوَلَوْ هُكَانَفِیھِالصَّ رُوفَلاَالْحَدِیثِ،لَفْظَمَرَدُّ ھَذَایَكُونُھَلْفِیھَا،وَقَعَالَّتِيالظُّ

الَّتِيالآْیَاتِ،وَآلاَفُالأْحََادِیثِ،آلاَفُوَتَكُونُمُشْكِلٌ،الْوَحْيَأنََّمِنْھَانَسْتَنْتِجُالَّتِيالْقَاعِدَةُھُوَالْوَحِیدُالْحَدِیثُ

حَابَةُ ھِيَ الاِسْتِثْنَاءُ؟! لَمْ یَخْتَلفِْ فِیھَا الصَّ

ونَالَّذِینَإنَِّ بِبَیَانِأصَْلاًیُؤْمِنُوالَمْقَوْمٌالنُّصُوصِ،فِيوَارِدٌالاِخْتِلاَفَأنََّعَلَىقرَُیْظَةَبَنِيبِحَدِیثِیَحْتَجُّ

افِیھِ،اخُْتُلفَِمَافِیھِبِمَاشَيْءٍلكُِلِّالْوَحْيِ فِيالْوَحْيُزَادَھُمْغَامِضًا،مُشْكِلاً،الْوَحْيَوَاعْتَبَرُوایُؤْمِنُوا،لَمْفَلَمَّ

ذَلكَِ، مِصْدَاقًا لقَِوْلھِِ تَعَالَى:

ا الَّذینَ في قلُوبِھِم مَرَضٌ فَزادَتھُم رِجسًا إلِى رِجسِھِم وَماتوا وَھُم كافِرونَ﴾ ﴿وَأمََّ

]١٢٥[التوبة:

ِوَالْعِیَاذُفِیھِقرَُیْظَةَبَنِيحَدِیثُفَزَادَھُمْشَيْءٍ،لكُِلِّالْوَحْيِبَیَانِفِيالشَّكُّھُوَقلُوُبِھِمْفِيالَّذِيفَالْمَرَضُ مِنْبِاَ�َّ

حَالھِِمْ.



ةِ نَّ نَظْرَتُنَا للِْقرُْآنِ وَالسُّ

غْمِعَلَى ابِقَةِالآْیَاتِكُلِّمِنْالرَّ رِیحَةِ،السَّ نَاالصَّ یَكُونُمَاأشَْبَھُعِنْدَنَافَالْقرُْآنُعَمَلیًِّا،بِھَانَكْفرُُالْوَاقِعِفِيفَإنَِّ

عُوبَةِ،غَایَةِفِيبِلغُْزٍ ةِ،مِنْأحََدَلاَالصُّ ةِعَلَىفَضْلاًالْخَاصَّ دِعَلَىیَجْرُؤُالْعامَّ فْكِیرِمُجَرَّ مُبَاشَرَةً،فَھْمِھِفِيالتَّ

: كْتُوَر سَعِیدٍ الْكُمْليِِّ وَھَذَا أمَْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْھُ، لَیْسَ مَحَلَّ جِدَالٍ كَمَا یَظْھَرُ مِنْ كَلاَمِ الدُّ

https://www.youtube.com/watch?v=EcUvOefcGRU

ةَالْقرُْآنَنَفْھَمَأنَْالأْحَْوَالِمِنَبِحَالٍیُمْكِنُنَالاَلذَِلكَِ نَّ حَابَةُفَھِمَھُماكَمَاوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ وَكُلَّمَاعَلَیْھِمْ،اللهَّ

ھُاعْتِقَادًاسَیَزِیدُنَاالْقرُْآنَقَرَأْنَا طُثَمَّوَمِنْوَقْرٌ،آذَانِنَاوَفِيغِشَاوَةٌ،أبَْصَارِنَاعَلَىفَنَحْنُمَفْھُومٍ،غَیْرُأنََّ نَتَخَبَّ

. ِ ةَ إلاَِّ بِاَ�َّ لمَُاتِ مُخْتَلفِِینَ أشََدَّ الاِخْتِلاَفِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ فِي الظُّ

ھَا: ةِ بَعْضُ الْمَسَائِلِ أعَْرِضُ فِیمَا یَليِ أھََمَّ نَّ لِ ھَذَا الْمُعْتَقَدِ الْفَاسِدِ عَنِ الْقرُْآنِ وَالسُّ ا سَاعَدَ عَلَى تَشَكُّ إنَِّ مِمَّ

رِ دَبُّ فْرِیقِ بَیْنَ الْفَھْمِ وَالتَّ عَدَمُ التَّ

زُلاَفَأغَْلَبُنَا رِوَبَیْنَالْقرُْآنِ،فَھْمِبَیْنَیُمَیِّ رًایَرَىقَدْلذَِلكَِالْقرُْآنِ،تَدَبُّ رُالْقرُْآنِمِنْلآِیَةٍتَدَبُّ ھُفَیَتَصَوَّ ھُوَأنََّ

مَعْنَاھَا، وَمِنْ ھُنَا یَزْدَادُ اعْتِقَادًا أنََّ الْقرُْآنَ صَعْبُ الْفَھْمِ.

حَ لَكَ الْفَرْقَ بَیْنَھُمَا فَأقَوُلُ لاً أوََضِّ رِ وَالْفَھْمِ، دَعْنِي أوََّ دَبُّ قَبْلَ أنَْ أعُْطِیكَ مِثَالاً عَلَى الْخَلْطِ بَیْنَ التَّ

الْغَالبِِفِيالْقرُْآنِفِيوَھَذَاألَْفَاظُھَا،عَلَیْھِدَلَّتْبِمَاالْعَرَبِلسَِانِفِيالآْیَةِمَعْنَىإدِْرَاكُھُوَالآْیَةِفَھْمَإنَِّ

نَةٍ. مَیْسُورٌ، قَدْ لاَ یَحْتَاجُ الْمَرْءُ فِیھِ إلاَِّ لقَِامُوسٍ لمَِعْرِفَةِ مَعْنَى كَلمَِةٍ مُعَیَّ

ا رُأمََّ دَبُّ رُوسِاسْتِخْلاَصُفَھُوَالتَّ رُوسُوَھَذِهِالآْیَةِ،مِنْفھُِمَالَّذِيالْمَعْنَىذَلكَِمِنْوَالْعِبَرِالدُّ مِنْتَخْتَلفُِالدُّ

ُلَكَیَفْتَحُفَقَدْلآِخَرَ،شَخْصٍ أنََّأوَْالآْیَةَ،یَفْھَمْلَمْغَیْرَكَأنََّذَلكَِیَعْنِيوَلاَلغَِیْرِكَ،یَفْتَحْلَمْمَاآیَةٍكُنُوزِمِنْاللهَّ

لَھَا مَعَانٍ كَثِیرَةً، وَلنَِضْرِبَ مَثَلاً عَلَى ذَلكَِ:

إذَِا نَظَرْنَا إلَِى قَوْلھِِ تَعَالَى:

ِنَصرُجاءَ﴿إذِا ِدینِفيیَدخُلونَالنّاسَوَرَأیَتَوَالفَتحُاللهَّ ھُوَاستَغفِرهُرَبِّكَبِحَمدِفَسَبِّحأفَواجًااللهَّ كانَإنَِّ

تَوّابًا﴾

]٣-١[النصر:

https://www.youtube.com/watch?v=EcUvOefcGRU


نَا رْطُالْوُضُوحِ،غَایَةِفِيوَالْمَعْنَىمُشْكِلَةً،كَلمَِةًنَجِدُلاَفَإنَِّ ِ،دِینِفِيالنَّاسِوَدُخُولُالْفَتْحُھُوَفَالشَّ وَجَوَابُھُاللهَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِیثِ ِ صَلَّى اللهَّ ِ وَحَمْدُهُ وَاسْتِغْفَارُهُ، وَھَذَا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهَّ تَسْبِیحُ اللهَّ

ثَنَا-4967 بِیعِ،بْنُالحَسَنُحَدَّ ثَنَاالرَّ حَى،أبَِيعَنْالأعَْمَشِ،عَنِالأحَْوَصِ،أبَُوحَدَّ عَنْمَسْرُوقٍ،عَنْالضُّ

ُرَضِيَعَائِشَةَ بِيُّصَلَّىمَاقَالَتْ:عَنْھَا،اللهَّ نَصْرُجَاءَ{إذَِاعَلَیْھِ:نَزَلَتْأنَْبَعْدَصَلاةًَوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهُصَلَّىالنَّ

ِ نَا«سُبْحَانَكَفِیھَا:یَقوُلُإلاَِّ]1[النصر:وَالفَتْحُ}اللهَّ ليِ»اغْفِرْاللَّھُمَّوَبِحَمْدِكَرَبَّ

]6/178,البخاري,صحیح[البخاري

ُ عَنْھُمَا: ابِقَةَ فَقَدْ نَخْرُجُ بِفَوَائِدَ كَثِیرَةٍ لاَ حَصْرَ لَھَا، مِنْھَا مَا فَھِمَھُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ رْنَا الآْیَاتِ السَّ إذَِا تَدَبَّ

ثَنَا ثَنَاإسِْمَاعِیلَ،بْنُمُوسَىحَدَّ كَانَقَالَ:عَبَّاسٍ،ابْنِعَنِجُبَیْرٍ،بْنِسَعِیدِعَنْبِشْرٍ،أبَِيعَنْعَوَانَةَ،أبَُوحَدَّ

عُمَرُ:فَقَالَمِثْلھُُ،أبَْنَاءٌوَلَنَامَعَنَاھَذَاتُدْخِلُلمَِفَقَالَ:نَفْسِھِ،فِيوَجَدَبَعْضَھُمْفَكَأنََّبَدْرٍأشَْیَاخِمَعَیُدْخِلنُِيعُمَرُ

ھُ ھُرُئِیتُفَمَامَعَھُمْ،فَأدَْخَلَھُیَوْمٍذَاتَفَدَعَاهُعَلمِْتُمْ،قَدْمَنْإنَِّ فِيتَقوُلوُنَمَاقَالَ:لیُِرِیَھُمْ،إلاَِّیَوْمَئِذٍدَعَانِيأنََّ

ِقَوْلِ ِنَصْرُجَاءَ{إذَِاتَعَالَى:اللهَّ َنَحْمَدَأنَْأمُِرْنَابَعْضُھُمْ:فَقَالَ]؟1[النصر:وَالفَتْحُ}اللهَّ إذَِاوَنَسْتَغْفِرَهُاللهَّ

فَمَاقَالَ:لاَ،فَقلُْتُ:عَبَّاسٍ؟ابْنَیَاتَقوُلُأكََذَاكَليِ:فَقَالَشَیْئًا،یَقلُْفَلَمْبَعْضُھُمْوَسَكَتَعَلَیْنَا،وَفتُِحَنُصِرْنَا،

ِرَسُولِأجََلُ«ھُوَقلُْتُ:تَقوُلُ؟ ِنَصْرُجَاءَ{إذَِاقَالَ:لَھُ»،أعَْلَمَھُوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهُصَلَّىاللهَّ [النصر:وَالفَتْحُ}اللهَّ
حْأجََلكَِ»،عَلامََةُ«وَذَلكَِ]1 كَبِحَمْدِ{فَسَبِّ ھُوَاسْتَغْفِرْهُرَبِّ ابًا}كَانَإنَِّ أعَْلَمُ«مَاعُمَرُ:فَقَالَ]،3[النصر:تَوَّ

مِنْھَا إلاَِّ مَا تَقوُلُ»

]6/179,البخاري,صحیح[البخاري

اسٍفَابْنُ ةَأنََّیَعْلَمُعَبَّ ِرَسُولِمُھِمَّ ُصَلَّىاللهَّ ةُتَكُونُالنَّاسُاھْتَدَىفَإذَِاالنَّاسِ،ھِدَایَةُھِيَوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ مُھِمَّ

ِرَسُولِ ُصَلَّىاللهَّ اليِاكْتَمَلَتْ،قَدْوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ ىفَقَدْالأْرَْضِ،عَلَىوُجُودِهِسَبَبُانْتَھَىوَبِالتَّ عَلَیْھِ،مَاأدََّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یُخْبَرُ بِھِ. ِ صَلَّى اللهَّ ھَا أجََلُ رَسُولِ اللهَّ وَلذَِلكَِ فَھِمَ أنََّ

ھَلْ ھَذَا ھُوَ الاِسْتِنْتَاجُ الْوَحِیدُ مِنْ الآْیَاتِ؟

الْجَوَابُ لاَ حَتْمًا، فَكُلُّ آيٍ الْقرُْآنِ كَنْزٌ مِنْ الْعِلْمِ لاَ یُمْكِنُ حَصْرُهُ، وَمِصْداقُ ذَلكَِ قَوْلھُُ:

هُوَالبَحرُأقَلامٌشَجَرَةٍمِنالأرَضِفِيأنََّما﴿وَلَو ِكَلمِاتُنَفِدَتماأبَحُرٍسَبعَةُبَعدِهِمِنیَمُدُّ َإنَِّاللهَّ عَزیزٌاللهَّ

حَكیمٌ﴾



]٢٧[لقمان:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَطْ؟ ِ صَلَّى اللهَّ ھَا أجََلُ رَسُولِ اللهَّ ھَلْ مَعْنَى سُورَةِ النَّصْرِ أنََّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  مُسْتَنْتَجٌ مِنْھَا. ِ صَلَّى اللهَّ الْجَوَابُ لاَ، فَمَعْنَاھَا ھُوَ مَا دَلَّتْ عَلَیْھِ ألَْفَاظُھَا وَكَوْنُھَا أجََلَ رَسُولِ اللهَّ

ھُالنَّصْرِ،سُورَةَأعَْمَىیَقْرَأُعِنْدَمَاللأِْسََفِ ھُیَفْھَمُھَالاَفَإنَِّ فْكِیرِمُجَرَدِعَنْرَأْسَھُغَالقٌِأصَْلاًلأِنََّ مَعْنَاھَا،فِيالتَّ

اسٍابْنِكَلاَمَیَقْرَأُوَعِنْدَمَا ابِقَعَبَّ دُالسَّ ورَةَھَذِهِأنََّلَھُیَتَأكََّ ا،مُعَقَّدَةٌالسُّ ھَاجِدًّ ِرَسُولِأجََلِعَلَىدَلَّتْلأِنََّ اللهَّ

ُصَلَّى عُوبَةِفِيغَایَةٌالْقرُْآنَأنََّاعْتِقَادًافَیَزْدَادُتَذْكُرَهُ،أنَْدُونَوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ ِوَالْعِیَاذُالصُّ الَّذِيالْعَمَىمِنْبِاَ�َّ

أصََابَھُ.

الْفَرْقُ بَیْنَ الْفَھْمِ وَاسْتِنْبَاطِ الأْحَْكَامِ

اكَذَلكَِ خَمِمَّ مِنْالأْحَْكَامِاسْتِنْبَاطِوَبَیْنَالْقرُْآنِ،فَھْمِبَیْنَالْخَلْطُھُوَالْفَھْمِ،صَعْبُالْقرُْآنَأنََّالنَّاسِفِيرَسَّ

اسِخِوَمَعْرِفَةِللِنُّصُوصِ،جَمعٍمِنْیَتَطَلَّبُھُوَمَاالْوَحْيِ، ،وَالْعَامِّ،وَالْمَنْسُوخِ،مِنْھَا،النَّ ذَلكَِ،وَغَیْرِوَالْخَاصُّ

مَلذَِلكَِ اسِأغَْلَبُتَوَھَّ ا،صَعْبٌالْقرُْآنِفَھْمَأنََّالنَّ فَھْمِبَیْنَالْفَارِقِلتَِفْھَمَالْقرُْآنِمِنْمَثَلاًلَكَأضَْرِبُوَدَعْنِيجِدًّ

الْقرُْآنِ وَبَیْنَ اسْتِنْبَاطِ الأْحَْكَامِ مِنْھُ

: نَا عَزَّ وَجَلَّ یَقوُلُ رَبُّ

ماذاوَیَسألَونَكَنَفعِھِمامِنأكَبَرُوَإثِمُھُماللِنّاسِوَمَنافِعُكَبیرٌإثِمٌفیھِماقلُوَالمَیسِرِالخَمرِعَنِ﴿یَسألَونَكَ

رونَ﴾ ُ لَكُمُ الآیاتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّ یُنفِقونَ قلُِ العَفوَ كَذلكَِ یُبَیِّنُ اللهَّ

]٢١٩[البقرة:

رْتَالآْیَةَھَذِهِقَرَأْتَإذَِا ھَاأدَْرَكتَمَعْنَاھَافِيوَتَفَكَّ أنََّعَلَىتَدُلُّوَھِيَمُعَقَّدَةٍ،غَیْرُالْفَھْمِ،یَسِیرَةُوَاضِحَةٌ،أنََّ

لذَِلكَِصَرِیحٍ،بِشَكْلٍوَالْمَیْسِرِالْخَمْرِتَحْرِیمَالآْیَةُھَذِهِتُفِیدُوَلاَللِنَّاسِ،وَمَنَافِعُكَبِیرٌإثِْمٌفِیھِمَاوَالْمَیْسِرَالْخَمْرَ
ورَةُ ةَ الآْیَاتِ وَالأْحََادِیثِ حَوْلَھُ، حَتَّى تَكْتَمِلَ عِنْدَنَا الصُّ إذَِا أرََدْنَا اسْتِنْبَاطَ حُكْمِ الْخَمْرِ عَلَیْنَا أنَْ نَجْمَعَ بَقِیَّ

ابِقَةِالْبَقَرَةِآیَةَأنََّیَعْنِيلاَالْجَمْعَھَذَاإنَِّ مَامَفْھُومَةٍ،غَیْرُأوَْمُعَقَّدَةٌالسَّ ُقَالَھُمَاكُلِّمَعْرِفَةِأجَْلِمِنْھُوَوَإنَِّ اللهَّ

حَوْلَ الآْیَةِ.



رُونَوَالاِسْتِنْبَاطِالْفَھْمِبَیْنَیَخْلطُِونَالْعُمْیَانِبَعْضُللأِْسََفِ اسَفَیُحَذِّ ةِالْقرُْآنِفَھْمِمِنْالنَّ ھُمْبِحُجَّ یَعْرِفوُنَلاَأنََّ

اسِخَ دَ،وَالْمُطْلَقَوَالْخَاصَّوَالْعَامَّوَالْمَنْسُوخَالنَّ مَاالْمُصْطَلَحَاتِھَذِهِأغْلَبَأنََّیُدْرِكُونَلاَوَھُمْوَالْمُقَیَّ تَتَعَلَّقُإنَِّ

ةً. بِاسْتِنْبَاطِ الأْحَْكَامِ مِنْ الْوَحْيِ، وَلاَ تَتَعَلَّقُ إلاَِّ نَادِرًا بِفَھْمِ الْوَحْيِ قرُْآنًا وَسُنَّ

فَاسِیرِ كُتُبُ التَّ

ا دَمِمَّ اسِأكََّ فَاسِیرِكُتُبِكَثْرَةَالْقرُْآنِصُعُوبَةَللِنَّ دِیدِوَاخْتِلاَفِھَاالتَّ قدُْرَةِعَدَمُذَلكَِعَلَىوَزِیَادَةًبَیْنَھَا،فِیمَاالشَّ

مْیِیزِعَلَىالْقَارِئِ رُیَذْكُرُهُماوَبَیْنَالآْیَةِ،مَعْنَىبَیْنَالتَّ أقَْوَالٍ،مِنْحَوْلَھَارُوِيَوَمَافِیھَاخِلاَفٍمِنْالْمُفَسِّ

. ِ ةَ إلاَِّ بِاَ�َّ عُوبَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لاَ سَبِیلَ إلَِى فَھْمِھَا مُطْلَقًا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ لَةُ أنََّ الآْیَةَ غَایَةٌ فِي الصُّ فَتَكُونُ الْمُحَصِّ

حَابَةِ حَابَةُ وَبَیْنَ تَقْلیِدِ الصَّ الْفَرْقُ بَیْنَ فَھْمِ الْقرُْآنِ كَمَا فَھِمَھُ الصَّ

نَا ةِالْقرُْآنِفَھْمِإلَِىنَدْعُوإنَِّ نَّ حَابَةُفَھِمَھُكَمَاوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ حَابَةِ،تَقْلیِدِإلِىوَلَیْسَعَلَیْھِمْ،اللهَّ وَالْفَرْقُالصَّ

اليِلنُِورِهِ،مُبْصِرٌالْقرُْآنَ،یَفْھَمُفَمَنْالأْمَْرَیْنِ،بَیْنَشَاسِعٌ امُؤْمِنٌ،ھُوَوَبِالتَّ رُأعَْمَىفَھُوَالْمُقَلِّدُأمََّ كَلاَمَیُكَرِّ

غَیْرِهِ دُونَ إدِْرَاكٍ وَھَذَا ھُوَ مَثَلُ الْكَافِرِ:

رُونَ﴾ مِیعِ ھَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلاً أفََلاَ تَذَكَّ ﴿مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ كَالأْعَْمَى وَالأْصََمِّ وَالْبَصِیرِ وَالسَّ

]٢٤[ھُودٌ:

حَابَةِعَنِنَقْلھُُصَحَّمَاأغَْلَبَإنَِّ ِرِضْوَانُالصَّ رِھِمْاسْتِنْتَاجَاتٌھُوَالْقرُْآنِبِخُصُوصِعَلَیْھِمْاللهَّ أوَْللِْقرُْآنِ،لتَِدَبُّ

ھُالْمُقَلَّدُالأْعَْمَىأتََىفَإذَِاالْحَصْرِ،إرَِادَةِدُونَبِالْمِثَالِتَفْسِیرٌ الآْیَةِ،مَعْنَىھُوَالاِسْتِنْتَاجَ،ذَلكَِیَعتَبِرُسَوْفَفَإنَِّ

حَابَةِ؟ لاَ مَعْنَى لَھَا سِوَاهُ، إذَِا أرََدْتَ مُنَاقَشَتَھُ قَالَ لَكَ ھَلْ أنَْتَ أفَْھَمُ للآِْیَةِ مِنْ الصَّ

،الْمَعْنَىھُوَالْمِثَالَذَلكَِیَعْتَبِرَأوَْ حَابَةَأنََّیُدْرِكُلاَوَھُوَالْحَصْرِيُّ نَبِالْمِثَالِأحََدُھُمْیُجِیبُقَدْالصَّ ائِلِلیُِبَیِّ للِسَّ

ا تَدُلُّ عَلَیْھِ الآْیَةُ، وَلَمْ یُرِدْ بِذَلكَِ الْحَصْرِ ةً مِمَّ الَّذِي ھُوَ عَرَبِيٌّ مِثْلھُُ صُوَرًا حَیَّ

حَابَةُفَھِمَھُكَمَابِأنَْفسُِنَانَفْھَمُھُأيَْفِعْلاً،الْوَحْيِنُورَنَرَىأنَْنُرِیدُلذَِلكَِ سَوْفَمَاوَھَذَافَازُواكَمَافَنَفوُزُالصَّ

نَتَنَاوَلھُُ فِیمَا یَليِ

حَابَةُ كَیْفَ نَفْھَمُ الْقرُْآنَ كَمَا فَھِمَھُ الصَّ

ةَالْقرُْآنَنَفْھَمَلكَِيْ نَّ حَابَةُفَھِمَھُكَمَاوَالسُّ رَأنَْعَلَیْنَاالصَّ اخِلِ،مِنَنَتَغَیَّ قَالدَّ مُبِینٌنُورٌفِعْلاًالْقرُْآنَأنََّفَنُصَدِّ

: نَا عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أخَْبَرَ رَبُّ



مِنَجاءَكُمقَدكَثیرٍعَنوَیَعفوالكِتابِمِنَتُخفونَكُنتُممِمّاكَثیرًالَكُمیُبَیِّنُرَسولنُاجاءَكُمقَدالكِتابِأھَلَ﴿یا

ِ نورٌ وَكِتابٌ مُبینٌ﴾ اللهَّ

]١٥[المائدة:

رُ فِي مَعَانِیھِ وَنَنْزِعُ ھَذِهِ الْغِشَاوَةَ مِنْ عَلَى أبَْصَارِنَا، وَسَاعَتَھَا سَوْفَ تَبْدَأُ الْغِشَاوَةُ تَنْزَاحُ شَیْئًا فَشَیْئًا. فَنَتَفَكَّ

فَاسِیرِكُتُبِفِيالْبَحْثِعَلَىمُعْتَادُونَفَنَحْنُسَھْلاً،لَیْسَالأْمَْرُ فْكِیرِدُونَالتَّ قَدْلذَِلكَِالآْیَةِ،مَعْنَىفِيأصَْلاًالتَّ

ةَنَحْتَاجُ عِدَةَیَحتاجُقَدْالإبصارَ،یُحاوِلُالَّذيكَالأْعمىتَماماًالْوَحْيِ،نُورِابْصَارِفِينَبْدَأَحَتَّىمُحَاوَلاَتٍعِدَّ

عَمَلیِاتٍ حَتى یُبصِرَ فِي النِّھایَةِ.

ةِكَافِیَةٍمَعْرِفَةٍمِنْلاَبُدَّكَذَلكَِ حَابَةُ،فَھِمَھُكَمَاالْقرُْآنَنَفْھَمَلكَِيْبِالْعَرَبِیَّ ِالصَّ ةُالْحَمْدُوَِ�َّ إلَِىنَحْتَاجُلاَوَالْمِنَّ

نَھُ. رَهُ وَبَیَّ َ یَسَّ ةِ كَيْ نَفْھَمَ جُلَّ الْقرُْآنِ، لأِنََّ اللهَّ رِ فِي الْعَرَبِیَّ بَحُّ التَّ

نَاسَبَقَمَاتَحَقَّقَإذَِا ةَالْقرُْآنَسَنَفْھَمُفَإنَِّ نَّ حَابَةُ،فَھِمَھُماكَمَاوَالسُّ رُهُوَیَبْقَىالصَّ اسُیَخْتَلفُِالَّذِيتَدَبُّ كُلٌّفِیھِالنَّ

ُ عَلَیْھِ فِیھِ. بِحَسَبِ مَا فَتَحَ اللهَّ

َأسَْألَُ ةًقرُْآنًاالْوَحْيِبِبَیَانِإقِْنَاعِكَفِيوُفِّقْتُأكَُونَأنَْاللهَّ ھُمُقْتَنِعٌوَأنَْتَتَقْرَأهُُتَبْدَأَوَأنَْوَیُسْرِهِ،وَسُنَّ نٌأنََّ بَیِّ

ُ إلَِیْكَ أنَْتَ تَحْدِیدًا، لتَِعْمَلَ بِھِ وَتَعِیشَھُ وَاقِعًا فِي حَیَاتِكَ ،اللَّھُمَّ آمِینَ. یَسِیرٌ، أرَْسَلَھُ اللهَّ

نَنُنَاقِشَھَاحَتَّىرَجَاءً،تَعْلیِقٍفِيفَاكْتُبْھَاسَبَقَ،مَاعَلَىمُلاَحَظَةٌ،أوَْاعْتِرَاضٌ،عِنْدَكَكَانَإذَِا فِیھَاالْحَقُّلیَِتَبَیَّ

ِ،بِإذِْنِ ُجَعَلَنِياللهَّ نْوَإیَِّاكَاللهَّ نْیَا،فِيبِالْوَحْيِیَسْتَنِیرُونَمِمَّ قَالَالَّذِینَالآْخِرَةِ،فِيأیَْدِیھِمْبَیْنَنُورُھُمْیَسْعَىالدُّ

ُ فِیھِمْ: اللهَّ

ھَا﴿یا ِإلَِىتوبواآمَنواالَّذینَأیَُّ ئَاتِكُمعَنكُمیُكَفِّرَأنَرَبُّكُمعَسىنَصوحًاتَوبَةًاللهَّ مِنتَجريجَنّاتٍوَیُدخِلَكُمسَیِّ

ُیُخزِيلایَومَالأنَھارُتَحتِھَا بِيَّاللهَّ نایَقولونَوَبِأیَمانِھِمأیَدیھِمبَینَیَسعىنورُھُممَعَھُآمَنواوَالَّذینَالنَّ أتَمِمرَبَّ

لَنا نورَنا وَاغفِر لَنا إنَِّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ﴾

]٨[التحریم:

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. وَآخِرُ دَعْوَانًا أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ


